
العدد 53   |  تشرين أول/ اكتوبر  |  2016

 

البنوك اXس8مية مقابل البنوك التجارية
دراسة نظرية مقارنة

اGلقة (۱) 

تèقومُ الèبنوكُ بèِدَورٍ مèُهِم£ وحèَيوي£ فèي الèتنميةِ اOقèتصاديèة ودَفèْعِ عَجèَلَةِ الèنموl اOقèتصاديl؛ إذ èُçثlلُ الèبنوكُ قèِطاعèاً مèُهِمkاً فèي 
اOقèتصادِ الèوطèنيّ مèن حèيث (إيèداعُ اDمèوال، وإعèادةُ اسèتثمارِهèا)؛ فèقَد شَهèِدَتِ اDعèمالُ والèنشاطèات ا∞èتلفة لèلبنوك 
تèغيiراتٍ كèبيرةَ فèي طèبيعتِها وأدواتèها؛ بسèببِ زيèادة ارتèباطèِها بèاèmياة اOقèتصاديèة لåèفèراد واèºتمعات، فèلمْ تèَعُدْ وظèيفةُ 
الèèبنوكِ قèèاصèèرةً عèèلى èèäارَسèèةِ الèèعمل اèèAصرفèèيّ الèèتقليديّ؛ مèèن حèèيث اعèèتمادُهèèا عèèلى مèèزاوَلèèَةِ عèèمليkاتِ اOئèèتمان قèèصيرةِ 
اDجèèَل؛ بèèل °èèاوزتْ ذلèèك إلèèى (قèèَبوُلِ وتèèقدØِ) خèèَدمèèاتٍ أُخèèْرى لèèِعُم[ئèèِها؛ حèèيث أنèèها تèèقومُ بèèتحصيلِ الشèèيكات 
واDوراقِ الèèتجاريèèة وكèèوبèèونèèاتِ اDسèèهُم، وفèèوائèèد الèèسkندات؛ِ سèèواءٌ فèèي (الèèداخèèلِ أو ا~èèارج)، وهèèي تèèقبلُ- أيèèضاً- 

الكمْبياOتِ التي يسحبُها عليها الدائنونَ اDجانبُ أو اvلlيونَ. 
- بèبَيعِ الèصiكوكِ اèAسحوبèِة بèالèعُملَةِ اDجèنبية وفèَتْحِ اOعèتماداتِ اAسèتنَدِيèة، هèذا عèدا أنèّها  كèما تèقومُ الèبنوكُ -أيèضاً
تèتوسèkط عèن عèُم[ئèِها فèي (بèيعِ وشèراء) اDوراق اèAالèية، وكèذلèكَ تèقومُ بèتأجèيرِ ا~èزائèن اèmديèديèة اèAنيعةِ èmفظِْ مèا هèو 
ثèم!ٌ فèيها، وكèذلèك قèيامُ الèبنكِ بèإصèدار الشèيكات السèياحèية والèتي تèُصرَفُ فèي أنèحاءِ الèعالèَم كèافèّةً، إضèافèةً إلèى اسèتفادةِ 

الèعمُ[ءِ مèن (اÉحèصاءاتِ والèبيانèاتِ) الèتي تنشèرهèُا الèبنوكُ عèن اèmالèةِ اOقèتصاديèة فèي اDقèالèيمِ واèAناطèق الèتي تèعملُ بèها 
في تقدير وتوقiع عن حالة السiوق اAتوقkعةِ. 

وتèُعَدi ظèاهèرةُ الèبنوكِ غèريèبةً فèي بèدايèتِها عèن عèاèَِAنا اÉسè[مèيl والèعربèيl؛ فèالèبُنوكُ لèم تèكنْ مèعروفèةً فèي ذلèك الèوقèتِ، وارتèبطَ 

ظèèهورُهèèا بèèدخèèولِ اOسèèتعمار الèèغربèèيّ لèèلب[دِ الèèعربèèية؛ إذ كèèانèèت الèèبنوكُ مèèوجèèودةً فèèي الèèغربِ مèèنذُ فèèترةٍ زمèèنيkة طèèويèèلة؛ 
فèأدخèلتْ مèعها ثèقافèةً جèديèدة لèلب[دِ الèعربèية واOسè[مèية تèأتèي فèي مèُقدlمèَتها تèعامèلُ هèذه الèبنوكِ بèنظام الèفائèدة الèذي يèَعدiه 

الèعديèدُ مèِن اAسèلم!َ بèالèرlبèا اèvرkمِ فèي الشèريèعةِ اOسè[مèية؛ èkäا أدkى إلèى بèُروزِ مèُقاوَمèةٍ مèِن قèِبَلِ اAسèلِم!َ لهèذه الèثقافèة؛ 
والتي نتجَ عنها ظهورُ البنوك اÉس[مية في العُقود الث[ثةِ اDخيرة. 

خالد محمد أحمد الجابري 
أستاذ مساعد، قسم إدارة اwعمال، كلية العلوم ا[دارية،  

جامعة حضرموت، اليمن، نائب العميد لشؤون خدمة اdجتمع
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وقد أسفرَ عن ظهورِ البنوك اÉس[مية في الواقعِ العمليl بروزُ عِدkةِ تساؤOتٍ عن ماهِيkةِ البُنوكِ اOس[مية فَمِنَها: 
 ما الفرقُ ب! البنوكِ اÉس[مية والبنوك التجارية؟ 

 مèèا أوجèèُهُ الشèèkبَهِ واOخèèت[ف بèèينهَا وبèè! الèèبنوكِ الèèتجاريèèة؟ وهèèو مèèا سèèيتمi تèèناولèèُه فèèي هèèذا الèèبحثِ بèèِعَونِ ا…ِ تèèعالèèى 
وتوفيقهِ. 

مفاهيمُ وأُسُسُ البُنوكِ التجاريّةِ:  
ا)َفهُومُ والنeشأةُ : 

تèُعَدi الèبنوكُ الèتجاريèة أحèدَ أنèواعِ الèبنوك الèتقليديèة؛ إذ يèَقسِْمُ اOقèتصاديèiونَ الèبنوكَ الèتقليديèة إلèى (°èاريèّةٍ وغèَير °èاريèّة)؛ 

فèèالèèبنوكُ الèèتجاريèèة كèèلi مèèُؤسèèkسةٍ تèèُقدlمُ بèèِصفةٍ مèèُعتادةٍ بèèقَبولِ الèèودائèèعِ Dِجèèَلٍ O يèèتجاوزُ سèèَنَة؛ً بهèèدفِ (تèèوظèèيفِها أو 
إقèراضèِها) لè–خèَريèنَ وَفèْقَ أُسèُسٍ وتèِقنياتٍ مèُعيkنةٍ؛ فèهو يèقومُ بèِدَورِ الèوسèيط بè! أولèئكَ الèذيèن لèَدَيèهِم أمèوالٌ فèائèضةٌ وأولèئكَ 

الèذيèنَ يèحتاجèُونَ هèذه اDمèوالَ؛ إذ يèُعَدi الèبنكُ الèتجاريّ أهèمk الèوُسèطاءِ اèAالèيl! فèي اOقèتصادِ، أمèا الèبُنوكُ غèَيرُ الèتجاريèةِ 
فهèي الèبنوكُ الèتي يèكونُ عèملُها الèرئèيسُ الèتمويèلَ (الèعقاريّ أو الèزراعèيّ أو الèصناعèيّ)؛ والèتي O يèكون قèَبولُ الèودائèِع مèِن 

أوجُهِ نشاطاتِها الرئيسيةِ. 
تèُعرkفُ الèبنوكُ الèتجاريèة بèأنèّها الèبنُوكُ الèتي تèقومُ – بèصفةٍ مèُعتادَة – بèِقَبولِ ودائèعَ تèُدْفèَعُ عèند الèطلبِ (طèلبِ أصèحابèِها) 
أو بèعدَ أجèَلٍ O يèزيèدُ عèن سèَنَةٍ، وèçنحُ قèروضèاً قèصيرةَ اDجèَلِ -نِسèبياًّ- تèقلi عèن سèَنَةٍ ويèكونُ فèي اDغèلبِ لèتمويèلِ الèتجارة 
)، كèèما تèèُعرkفُ بèèأنèèها: تèèلك الèèبنوكُ الèèتي تèèقومُ بèèقَبولِ الèèودائèèع الèèتي تèèُدْفèèَع ُعèèند الèèطلبِ أو Dجèèَلٍ مُحèèدkد، وèèçارسُ  )1

عèمليkاتِ الèتمويèلِ (الèداخèليّ وا~èارجèيّ) وخèِدمèَته؛ وذلèك سèَعياً وراءَ è5قيقِ أهèداف خèطkةِ الèتنمية ودَعèْمِ اOقèتصاد 
الèقومèيّ، وتèُباشèِرُ عèمليkاتِ تèنمية (اOدlخèار واOسèتثمار) اèAالèيّ فèي الèداخèلِ وا~èارج- èôا فèي ذلèك اèAساهèَمةُ فèي إنèشاءِ 

 .( 2اAشروعات وما يستلزمُه من عمليkاتٍ (مصرِفية و°ارية ومالية) طِبقاً لåوضاعِ التي يُقرlرُها البنكُ اAركزيّ(

إذ يèعني ذلèك أنk نèشاطَ الèبنكِ الèتجاري يèتلخkصُ فèي جèَمْعِ اOدlخèاراتِ مèن مèختلَفِ اèAتعامèِل!َ والèتي تèُشكlلُ اèAوردَ 
اDسèèاسَ لèèلمؤسèèkسةِ الèèبنكية، ثèèمk تèèوجèèيهِ هèèذه اèèAوارد نèèحوَ اOسèèتخدامèèاتِ ا∞èèتلفَة ؛خèèاصèèkةً مèèا يèèتعلkقُ مèèنها بèèعمليkاتِ 

اÉقراض واOستثمار، وأداءِ ا~دماتِ البنكية ا∞تلفة.  
واèAعنى اèmديèثُ لèلبنكِ هèو أنèّه: "تèلك اèAنظkمةُ الèتي تèتبادلُ اèAنافèعَ اèAالèية مèع مجèموعèاتٍ مèن الèعم[ءِ èôا O يèتعارَضُ مèع 

مèصلحةِ اèºتمَع، وèôا يèتماشèى مèع الèتغيiرِ اAسèتمرl فèي الèبيئة اèAصرفèية"، مèعنى ذلèكَ: أنّ الèبنكَ الèيوم يèقومُ بèتقدØِ مèا 
يسèتطيعُ تèقدèَYه مèن خèدمèاتٍ مèالèية – مèن خè[ل مèواردِه اèAتاحèة – èُçثlلُ حèلوOً لèلمشاكèلِ اèAالèية اAتجèدlدة واèAتغيlرة 

1 سید الھواري: إدارة البنوك، مكتبة عین شمس، القاھرة، 1990، ص2. 

2 أحمد محمد غنیم: إدارة البنوك تقلیدیة الماضي الكترونیة المستقبل، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، المنصورة، 2007 م، ص17. 
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لèِعُم[ئèِه اèAتوقèkعِ!، وهèنا يèحصلُ الèعميلُ عèلى اèAنفعةِ اèAتمثlلةِ فèي حèلl مèشك[تèِه اèAالèية، كèما يèنتفعُ الèبنكُ مèن خè[لِ 
اèAقابèل (اèAادlيl واèAعنويl) الèذى يèحصلُ عèليه مèن عèُم[ءِه، كèما يèحصلُ اèºتمعُ كèُلiهُ عèلى مèَنفعةٍ مèن نèشاطِ الèبنك 
مèèُتمثlلةٍ فèèي (تسهèèيلِ وتنشèèيط) اèèAعامèè[تِ اèèAالèèية Dطèèرافِ اèèºتمع؛ èèôا يèèعملُ عèèلى تèèقدØِ و¨èèوl اOقèèتصاد الèèقومèèيّ 

 .( 1والعاAَيّ(

وبèاèmديèثِ عèن نèشأةِ الèبنُوك الèتجاريèة èَِÃدُ أنèها تèُرافèِقُ فèكرةَ ظèُهورِ الèنقود الèورقèية، ومèِن ثèَمk فèإنk الèشكلَ الèبِدائèيk لèلبنوك 

الèتجاريèة هèو (الèصkرkاف أو الèصkيرفèيُ) الèذي كèان يèتعامèلُ بـ(بèيعِ وشèراءِ) الèعُم[تِ اDجèنبية ومèُبادلèَتِها بèِعُم[تٍ وطèنيkة، 
ومèن هèُنا فèقد نèشأتِ الèبُنوكُ الèتجاريèة وبèَرَزتْ مèن خè[لِ تèطوiرِ نèشاط الèصkيارِفèَة الèذيèن كèانèوا يèَقبَلوُنَ الèودائèعَ مèُقابèِلَ 
) إيèèداعٍ، ويèèحصلونَ مèèُقابèèِلَ ذلèèك عèèلى عèèُمولèèَةٍ، وتèèدريèèجيّاً Oحèèَظَ هèèؤOءِ الèèصيارفèèةُ أنk هèèذه  (إيèèصاOت أو شèèهاداتِ
اÉيèèصاOتِ أخèèذتْ تèèلقَى قèèَبوOً عèèامèèّاً فèèي (الèèتداولِ والèèوفèèاء) لèèبعضِ اOلèèتزامèèات؛ أيّ: تèèقومُ بèèِدَورِ الèèنقود فèèي الèèوفèèاءِ 
بèاOلèتزامèات، وأنk أصèحابَ هèذه الèودائèعِ O يèقومèونَ بèسحبِ هèذه الèودائèعِ دَفèعةً واحèدةً؛ وإ¨èّا بِنِسèَبٍ مèُعيkنةٍ، أمèّا سèائèرِ 
الèودائèع فèتبقَى مجèمkدةً لèدى الèصkرkافِ؛ لèذلèك فèَكkرَ الèصkرkافُ فèي إقèراضèِها، ومèِن هèُنا أخèذَ الèبنكُ فèي شèَكْلهِ اDوkل يèدفèعُ 

فوائدَ Dصحابِ الودائع لتشجيعِ اAودِع!َ. 
إذا تèتبkعْنا نèشأةَ الèبنوكِ èَِÃدُ أنk أوkلَ بèنكٍ أنèشئَ قèبلَ الèنهضةِ الèصناعèية بèأوروبèةَ بèث[ثèةِ قèُرونٍ فèي "جèَنوة" بèإيèطالèية عèام 
۱۱۷۰م، ثèمk أنèشئَ بèعدَ ذلèك "بèنكُ الèودائèعِ" فèي مèديèنة "بèرشèلونèة" عèام ۱٤۰۱م، وأنk نèشأةَ أوkلِ بèنكٍ بèِصوُرةٍ مèنظkمةٍ؛ 
 Bancodella نكèèشأةِ بèèلِ ن]èèن خèèِر مèèسادس عشèèقرنِ الèèة الèèدايèèي بèèان فèèك ( نكèèب ) مèèسOذا اèèملُ هèè5 تيèèوال
Pizzdi Riaalro فèي مèديèنة "الèبندقèية" عèام ۱٥۱۷م، وهèي الèبدايèةُ الèفِعليkةُ لèنشأةِ الèبنوك اèmديèثة، ثèمk أنèشئَ 
)، ومèع الèتطوiراتِ  2فèيما بèعدُ بèنكُ "امسèتردام" الèهولèنديّ عèام ۱٦۰۹م والèذي يèُعتبَرُ ¨èوذجèاً èAعظمِ الèبُنوك اDوروبèية (

الèتي رافèقتِ الèنهضةَ الèصناعèيةَ الèتي شهèَِدهèَا الèقرنُ الèتاسèع عشèر تèطوkرَ واتèkسعَ انèتشارُ الèعديèدِ مèن الèبنوكِ نèتيجةً لèتوسèiعِ 
 .lالصناعية وازديادِ حجْمِ التبادُلِ التجاري (راتiحتياجاتِ والتطوOا)

وفèي عèاèَِAنا الèعربèيl وكèما èkçتِ اÉشèارةُ مèِن قèَبْلُ فèإنk ظèُهورَ الèبنوكِ الèتجاريèة فèي الèب[د الèعربèية كèان مèع بèدايèةِ دُخèولèِها è5ت 

حèُكْمِ اDجèنبيl الèذي جèاء مèعهُ بهèذه اèAؤسèkساتِ واDفèكار اOقèتصاديèة اèRديèدة، ومèا è5ملُه مèن ثèقافèاتٍ، ويèُعَدi تèاريèخُ 
 iليèهDبنكُ اèشئ الèيث أنèام ۱۸۹۸م؛ حèى عèيقة إلèصُورةٍ دقèية بèعربèيةِ والèم]èسÉب[دِ اèى الèة إلèتجاريèبنوك الèولِ الèُدُخ

اAصرِيّ برأسِ مال ٥۰۰ ألف جنيه إسترلينيّ. 

1 عبد العاطي لاشین محمد: إدارة المنشآت المالیة - الجزء الأول البنوك الشاملة – البورصات العالمیة، الطبعة الرابعة، القاھرة، 2009م، ص 

.57
2 عادل مبروك وآخرون: البنك التقلیدي والبنك الاسلامي – المفھوم والعلاقة دراسة اقتصادیة مقارنة، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمین، جامعة 

القاھرة كلیة التجارة، العدد 71، 2008م، ص 71.

www.giem.info � 140الصفحة | 

ا?صارف

http://www.giem.info


العدد 53   |  تشرين أول/ اكتوبر  |  2016

ومèع مèطلعِ اDلèفيkة الèثالèثة واجهèتِ الèبنوكُ الèتجاريèة مجèموعèةً مèن التحèدlيèاتِ الèتي تèقفُ عèائèِقاً كèبيراً أمèامèَها èَRذبِ 
عèُم[ء جèُدُدٍ واèvافèظةِ عèلى الèعُم[ءِ الèقُدامèى، ومèِن هèذه التحèدlيèاتِ الèنا°èة عèن ظèاهèِرة الèعوèَAة -الèتي أصèبحتْ أمèراً واقèِعاً 

èُY Oكِنُ °èاهèلُه-؛ والèتي بèدأتْ تèفرِضُ نèفْسَها عèلى اèAؤسèkساتِ (اOقèتصاديèةِ واèAالèية والèنقديèة)، وازديèادِ حèِدkةِ اèAنافèَسة 
ودُخèولِ الèعديèد مèن اèAؤسèkساتِ اèAالèية عèَبْرَ اèُmدود، إضèافèةً إلèى ذلèك الèتطوiراتِ الèكبيرة فèي تèكنولèوجèيا (اèAعلومèاتِ 
واOتèصاOت)؛ والèتي قèامèتْ بèِدَورٍ رئèيسٍ فèي تèصاعèُدِ حèِدkةِ اèAنافèَسة، أضèِفْ إلèى ذلèك è5دlيèاً كèبيراً آخèرَ أOَ وهèو تèَوسèiعُ 

  .lوالعربي lس[ميÉس[مية وانتشارُها بشكلٍ كبير في العالَم اOظهورِ البنوك ا
كèما واجهèتِ الèبنوكُ الèتجاريèة è5دlيèاتٍ كèبيرةً رافèقتِ اDزمèاتِ اèAالèية الèناجèِمَة عèن اOضèْطرابèاتِ اèAالèية الèتي شَهèِدَهèا عèالèَم 

اDعèمالِ خè[ل الèسنواتِ اèAاضèية، وبèشكلٍ كèبيرٍ (اDزمèة اèAالèية الèعاèَAية اDخèيرةَ)؛ والèتي أدkتْ إلèى إفè[سِ الèعديèد مèن 
الèèبنوكِ الèèتجاريèèة فèèي مèèختلفِ بèèُلدانِ الèèعالèèَم، وتèèَكبiدِ عèèددٍ آخèèرَ خèèسائèèرَ مèèالèèية فèèادحèèةً أظهèèرتِ اèèmاجèèةَ إلèèى مèèُراجèèَعةِ 

السlياساتِ اAالية في هذه البُنوك. 
أهدافُ البُنوكِ التجاريّة:  

تèسعى الèبنوكُ الèتجاريèة إلèى è5قيقِ مجèموعèةٍ مèن اDهèدافِ الèتي تèقومُ مèن خè[لèِها بèِدَورِ الèوسèيط بè! اèAواردِ (اèAتاحèة أو 

اèAدkخèَرة) وأوجèُهِ اسèتثمارهèِا، وبèالèتالèي اèAساهèمةِ فèي زيèادةِ الèتوظèيف والèنموl اOقèتصاديّ، وèُçثlلُ هèذه اDهèدافُ سèِماتٍ 
èäيkزةً لèلبنوكِ الèتجاريèة عèن غèَيرهèِا مèن مèنشآتِ اDعèمال، وتèرجèعُ أهèمlيkةُ هèذه الèسlماتِ إلèى تèأثèيرِهèا اèAلموسِ عèلى تèشكيلِ 

السèياسèاتِ ا~èاصèkة بèالèنشاطèاتِ الèرئيسèية الèتي èçارِسèُها الèبنوك؛ والèتي تèتمثkلُ فèي (قèَبولِ الèودائèع، وتèقدØِ الèقُروض 
واOستثمار )في اDوراق اAالية، وتتحدkدُ أهدافُ البنوكِ التجارية في اπتي : 

الرXبْحِيeةُ   
تèسعَى إدارةُ الèبنوكِ دائèماً إلèى è5قيقِ أكèبرِ رِبèْحٍ èُäكِنٍ Dصèحابِ الèبنك؛ إذ أنّ اèAعيارَ اDسèاسَ èَِAدَى كèفاءةِ اÉدارة هèو 
حجèم اDربèاح الèتي èُ5قlقها)، فèإذا حèقkقتَِ اÉدارةُ أربèاحèاً أكèثرَ؛ فèإنّ ذلèك يèعني أنèها أكèثرُ كèفاءةً مèِن غèَيرهèا، كèما وان 

الوظيفة الرئيسية Éدارة البنكِ التجاريّ هي 5قيقُ اDرباحِ. 
ويèتكوkنُ اèRانèبُ اDكèبرُ مèِن مèَصرُوفèاتِ الèبنك مèن تèكالèيفَ ثèابèتةٍ تèتمثkلُ فèي الèفوائèدِ عèلى الèودائèع، وهèذا يèعني أنk أربèاحَ 
تèلك الèبنوكِ أكèثرُ تèأثèيراً بèالèتغيiرِ فèي إيèراداتèها، فèإذا مèا زادتْ إيèراداتُ الèبنكِ بنسèبةٍ مèُعيkنَةٍ انèخفضتِ اDربèاحُ بنسèبةٍ 
أكèبرَ؛ بèل قèد تèتحوkلُ أربèاحُ الèبنكِ إلèى خèسائèرَ، وهèذا يèقتضي مèِن إدارة الèبنكِ ضèرورةَ الèسعي لèزيèادةِ اÉيèرادات، و°èنiبِ 
حèُدوثِ انèخفاض فèيها، وإذا كèان اOعèتمادُ عèلى الèودائèعِ مèن بèعض اèRوانèبِ السèلبية نèتيجةً Oلèتزامِ الèبنك لèِدفèْعِ فèوائèدَ 
)؛ فèالèعائèدُ الèذي يèُحقlقُه الèبنكُ عèلى اسèتثماراتèِه عèادةً مèا يèقلi عèن الèعائèدِ الèذي  عèليها؛ سèواءٌ (حèقkقَ أربèاحèاً أمْ لèم يèُحقlقْ
يèطلبُه مèُلkاكèُه، ومèِن ثèمk إذ اعèتمدَ الèبنكُ عèلى أمèوالِ اèِAلكِيّةِ فèي èçويèلِ اسèتثماراتèِه فèسوف يèقفلُ أبèوابèَه مèن الèيومِ اDوkل، 
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أمèّا إذا اعèتمدَ عèلى الèودائèعِ كèمَصدرٍ رئèيسٍ لèتمويèلِ اOسèتثماراتِ فèيحقlقُ لèلبنكِ صèافèي الèفوائèد الèتي تèتمثkلُ فèي الèفرقِ 
 .( 1ب! اDرباحِ اAتولlدَةِ عن استثمارِ تلك الودائعِ وب! الفوائدِ اAدفُوعة عليها(

السيولةُ:  
تèعني سèيولèةُ أيl أصèلٍ مèن اDصèولِ مèدى سèهولèةِ è5ويèلِه إلèى نèَقْدٍ بèأقèصى سèُرعèةٍ èäكِنةٍ وبèأقèلk خèسارةٍ، وفèي الèقطاعِ 
اèAصرفèيّ نèعني بèالسèيولèةِ مèَقدِرةَ الèبنكِ عèلى الèوفèاءِ بèالèتزامèاتèِه °èاهَ اèAودِعè!َ فèي حèالèةِ طèلب هèؤOء سèَحْبِ ودائèعهِم هèذا 

, ومِن جهةٍ أُخْرى مَقدرتُه على مقابلةِ طلباتِ اOئتمان.  مِن جهةٍ
) هُما :  2وتتكوkنُ سيولةُ البنكِ التجاريّ من مجموعَتَ!ِ(

السيولةُ اmاضِرة. •
السيولةُ شِبهُ النقدية. •

وكèما يèتkضِحُ مèِن مèيزانèيةِ الèبنك الèتجاري تèتكوkنُ السèيولèةُ اèmاضèرة؛ أيّ: اDرصèدةُ اèmاضèرةُ مèن نèُقودٍ حـــèاضèِرةٍ فèي خèزائèنِ 

, وأرصèدةٍ نèقديــــــèةٍ مèُودعَـــèَةٍ فèي الèبنكِ اèAركèزيّ والèبنوكِ اDُخèْرى، كèما تèتمثkلُ السèيولèةُ شèِبهُْ الèنقديèةِ فèي  الèبنك اèAركèزيّ
اèَmواOتِ ا∞èصُومèةِ الèتي تèتكوkنُ مèن أذونèاتِ ا~èِزانèة واDوراقِ الèتجاريèة ا∞èصومèة الèتي èYكنُ إعèادةُ خèصْمهِا بèسُهولèةٍ 

 : ( 3لدى البنكِ اAركزيّ، ويعتمدُ 5قيقُ أقصى قَدْرٍ مِن السيولة على عِدkةِ عواملَ لعلk أهمkها(

مدى استقرارِ الودائع  
 إذ أنk ودائèعَ الèتوفèيرِ تèتمتkعُ بèثباتٍ نسèبي£ نèظراً لèِعدَدهèِا الèكبير وطèبيعتِها اèAتkصِفَةِ بèالèتزايèُدِ عèامèاً بèعد عèام؛ٍ èkäا يèُطَمئنُ 
اèAصرِفèkي مèن نèاحèيتها، وكèذلèك اèmالُ بèالنسèبةِ لèلودائèع بèإخèطارٍ مُسèبَقٍ والèودائèع Dجèَل؛ٍ إذ èُYكِنُ الèقولُ بèأنèّه كèُلkما كèانèت 

نِسèبةُ الèودائèعِ Dجèَلٍ عèلى إجèمالِ الèودائèع كèبيرة كèلkما شèَعَرَتْ إدارةُ الèبنكِ الèتجاريl بèاOرتèياحِ بèدرجèةٍ أكèبرَ دلèي[ً عèلى 
توفiرِ السيولةِ. 

 قِصَرُ مُدeةِ التسهيÉتِ اBئتمانية:  
كèلkما قèَصُرَتْ مèُدkةُ التسهèي[تِ الèتي èYنحُها الèبنكُ الèتجاريّ زادتِ السèيولèةُ؛ Dنèّها تèعني: أنk اDمèوالَ اèAمنوحèةَ سèتعودُ 
بِسèُرعèةٍ ، كèما أنّ الèقروضَ طèويèلةَ اDجèَلِ O تèُوحèي Éدارةِ الèبنك بèاOطèمئنانِ؛ Dنّ الèظروفَ اOقèتصاديèة قèد تèتغيkرُ عèلى 

اAدى الطويل.  

1 منیر ابراھیم ھندي: إدارة البنوك التجاریة – مدخل اتخاذ القرارات، الطبعة الثالثة، 2000م، المكتب العربي الحدیث، الاسكندریة، ص10. 

2 عبد الغفار حنفي , عبد السلام أبو قحف: الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة، الإسكندریة، الدار الجامعیة، 1991م، ص93. 

3 زیاد رمضان ومحفوظ جودة : الاتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، الأردن، 2006م، ص 93. 
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إنّ هèدفَ السèيولèةِ هèو هèدفٌ مèُهِم® وأسèاسٌ؛ حèيث إنّ أيk تèَردiدٍ لèلبنكِ الèتجاري فèي تèلبيةِ طèلب بèعض اèAودعèِ!َ لèِسَحبِ 
أمèوالèهِم قèد يèُؤدlي إلèى زَعèزعèَةِ ثèِقَةِ اèAودعèِ!َ اπخèَريèنَ بèهِ، ويèدفèعُهُم فèجأةً إلèى اèAطالèَبةِ بèاسèترجèاعِ أمèوالèهِم؛ èkäا قèد يèُعرlضُ 

الèبنكَ لƒèفè[سِ , وقèد يèتأثèkرُ الèنظامُ اèAصرفèيّ كèُلiه مèا لèم يèتدخèkلِ الèبنكُ اèAركèزي لèتدارُكِ الèوضèع , وفèي مèعظمِ الèبُلدانِ 
تضعُ السلطاتُ النقدية نِسَباً قانونيةً للسيولة. 

  Security ُمانPا
èُY Oكِنُ لèلبنوكِ الèتجاريèة أن تسèتوعèِبَ خèسائèرَ تèزيèدُ عèن رأسِ اèAال اèAتملkك؛ فèأيi خèسائèرَ مèن هèذا الèنوعِ مèعناهُ الèتهامُ 
, وبèالèتالèي إفè[سِ الèبنك الèتجاريّ؛ لèذلèك تèسعى الèبنوكُ الèتجاريèة بشèِدkةٍ إلèى تèوفèيرِ أكèْبَرِ قèَدْرٍ مèن  َ!èِودعèAوالِ اèن أمèزءٍ مèُج

اDمèانِ لèلمُودِعè!َ؛ مèن خè[ل °èنiبِ اAشèروعèاتِ ذاتِ الèدرجèة الèعالèية مèن ا∞èاطèَرة، وإلèى تèَعدiدِ اèAناطèق اèRغرافèية الèتي 
يخèدمèُها الèبنكُ؛ Dنّ ذلèك يèُؤدlي إلèى تèبايèنِ الèزبèائèنِ ( اèAودِعè!َ واèAقترِضè!َ ) ونèَشاطèاتèهم، وأيèضاً تèبايèُنِ فèي مèدى 
حèساسèيkة تèلك الèنشاطèاتِ لèلـظروفِ اOقèتصاديèة الèعامèّة، وبèاخèتصارٍ: تèُسْهِمُ الèفروعُ فèي تèنويèعِ ودائèع الèبنك والèقروضِ 

 .( 1التي يُقدlمُها وهو ما يُقلlلُ من احتماOتِ حدوثِ مَسحُوباتٍ ضخمة مفاجئةٍ تُعرlضُ البنكَ ∞َِاطِر العُسْرِ اAاليّ(

èَِÃدُ èkäا تèقدkمَ أنk هèناكَ تèعارضèُاً واضèِحاً بè! اDهèدافِ الèث[ثèة الèسابèقة؛ وهèو مèا èُYثlلُ مèشكلةً Éدارةِ الèبنوك؛ فèعلَى سèبيلِ 

اèAثالِ èُYكِنُ لèلبنكِ الèتجاريّ è5قيقَ درجèةِ سèيولèةٍ عèالèية مèن خè[لِ احèتفاظèِه بèنقديèة ٍكèبيرةٍ داخèلَ خèزائèنهِ؛ إOّ أنk ذلèك 
يèُؤثèlرُ سèلبيkاً عèلى هèَدَفِ الèرlبèحيkة؛ فèالèنقديèةُ الèراكèِدَة داخèلَ ا~èزيèنةِ O يèتولèkدُ عèنها أيi عèائèدٍ فèي الèوقèتِ الèذي مèطالèَبٌ فèيه 

البنكُ بسِدادِ عوائِد ( فوائد ) على إيداعاتِ الزبائن. 
وبèاèAنطِقِ نèفْسِه أيèضاً فèإنّ الèبنكَ الèتجاريèُY kكِنُه تèوجèيه أمèوالèِه إلèى اOسèتثماراتِ الèتي تèدرi عèائèداً مèرتèفعاً، وبèالèتالèي 
اOقèتِراب مèن هèدفِ الèربèحية؛ إOّ أنّ هèذه اOسèتثماراتِ يèُرافèِقُها عèادةً ارتèفاعٌ فèي درجèةِ ا∞èاطèَرة؛ èkäا قèد ينجèمُ عèنه خèسائèرُ 

 ً]èيه أصèة إلèتجاريèبنوكُ الèسعَى الèذي تèث الèثالèدف الèقيق الهè5 ِدمèى عèي إلlؤدèُد يèا قèو مèلمصرِف، وهèبيرة لèية كèمالèرأس

: فèاèmلi- كèما يèَرَى بèعضُ الèباحèِث!َ- أنّ الهèدفَ اDسèاسَ الèذي يèجبُ أن  أO وهèو è5قيقُ اDمèانِ Dمèوالِ اèAودعèِ!َ؛ إذاً
يèسعَى إلèيه الèبنكُ الèتجاريi هèو تèعظيمُ الèربèحِ وهèو مèا يسèتهدفèُه أصèحابُ الèبنكِ بèالèدرجèة اDولèى، أمèّا السèيولèةُ واDمèانُ 
فيسèتهدفèُهما اèAودعè!َ ويèتحقkقا مèِن خè[ل التشèريèعاتِ وتèوجèيهاتِ الèبنك اèAركèزيl الèتي تèُقلlلُ احèتماOتِ تèعرiضِ الèبنك 

الèتجاريl لِلعُسèْرِ اèAالèيّ، وتèزيèدُ مèن حèالèةِ اDمèان، ومèِن ثèمk تèُصبحُِ السèيولèةُ واDمèانُ èôثابèةِ قèُيودٍ وليسèتْ أهèدافèاً مèقارنèةً 
 !èيقِ بèتوفèمةِ والèئ]èAقيقَ اè5 -ِيفèتوظèي الèه فèِاتèياسèلِ س]èن خèي -مèراعèُبنكِ أن يèلى الèي عèتالèالèحية، وبèربèدفِ الèبه

هدفِ الربحية والسيولة واDمان حِفاظاً على س[متِه و5قيقِ أهدافِ مالِكيه.  

1 منیر إبراھیم ھندي: إدارة البنوك التجاریة – مدخل اتخاذ القرارات، مرجع سابق، ص12.
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البنوكُ اDسÉميّة :  
ا)فهومُ والنeشأةُ 

لèقد أصèبحتِ الèعمليkاتُ اèAصرِفèية فèي مèجتمعِ الèيوم مèفهومèاً مèُهِمkاً ورُكèْناً رَكèيناً يسèتندُ إلèيه الèكثيرُ مèن جèوانèبِ اèmياة، 
إضèافèةً إلèى كèونèِها فèي الèوقèت نèفْسِه مèعطىً اقèتصاديèاً فèاعèِ[ً؛ فهèي تèقومُ بِـ(دَورِ الèوسèيط اèAالèيl بè! اèAدkخèِر واAسèتثمِر)، 
وتسèتطيعُ أن تèكونَ ذاتَ أهèميةٍ بèالèغة بèاèAساعèدَةِ فèي تèنميةِ رؤوس اDمèوال، ومèِن مسèتلزمèاتِ الèعمليkاتِ اèAصرفèية أن 
تèكون دَومèاً مُتحèرlكèة ومèُتطوlرةً ومèُواكèِبةً لèلتغيiراتِ الèتي è5دثُ فèي بèيئةِ اDعèمال الèتي تèتkصفُِ بèالèتغيiراتِ اAسèتمِرkة، 
وطèاèَAا أنk حèاجèاتِ اèmياة اèmديèثة مèتزايèدةٌ ومèتغيlرة فè[ بèُدk مèِن مèواكèبَتِها؛ فèقَد بèلغَ هèذا الèتطوiرُ درجèةً مèتقدlمèة فèي الèقرنِ 

الواحد والعِشرين، وتُعَدi البنوكُ اÉس[مية نتاجَ هذا التطوiرِ. 
ولèèقد تèèعدkدتْ آراءُ الèèباحèèِث!َ واèèAفكlريèèن حèèولَ مèèفهومِ الèèبنوك اOسèè[مèèية وتèèناولèèت دراسèèاتٌ عèèديèèدةٌ °èèرِبèèةَ الèèبنوكِ 
اÉسè[مèية؛ فèفي دراسèةٍ عèِلميkة ضèمkت آراء ۲۷ عèاèِAاً مèن اèAنظlريèنَ اDوائèل لِتجèرِبèة الèبنوك اOسè[مèية فèَرغèَتِ الèدراسèةُ إلèى 

إجèماعِ اπراءِ كèافèkةً عèلى ضèرورةِ الèتزام اèAؤسèkساتِ اèAالèية الèتي è5ملُ اسèم "الèبنك اÉسè[مèي" بèتطبيقِ أحèكام الشèريèعة 
اÉسè[مèية فèي مèُعامè[تèِها اèAصرفèية واOسèتثماريèة كèافèّةً؛ بèاعèتبارِهèا جèُزءاً مèن الèنظامِ اOقèتصاديّ اÉسè[مèيl، وèُçثlلُ أحèدَ 
أجهèزتèِه اèAهمkة، وعèلى أنّ الèنظامَ اOقèتصاديّ اÉسè[مèيk يèُعَدi جèُزءاً مèن اèAنهجِ اÉسè[مèيl الèشامèلِ èَِAناحèي اèmياةِ كèُلlها 

 .( 1(الدينية واOجتماعية واOقتصادية للعباداتِ واAعام[تِ واDخ[ق في كُل£ O يتجزkأُ (

وفèي هèذا السèlياقِ عèُرlفèَتِ الèبُنوكُ اÉسè[مèية بèأنèّها: مèؤسèkسةٌ مèالèيkة إسè[مèية تèقومُ بèأداءِ ا~èدمèات اèAصرِفèية ا∞èتلفة، كèما 
تèباشèرُ أعèمالَ الèتمويèلِ واOسèتثمار فèي اèºاOتِ ا∞èتلفة فèي ضèوءِ قèواعèدِ وأحèكام الشèريèعة اÉسè[مèية، كèما تèقومُ بèبعضِ 

 .( 2ا~دماتِ اOجتماعية الدينية (

وعèُرlفèَتِ الèبُنوكُ اÉسè[مèية مèِن قèِبَلِ الèرابèطة الèدولèية لèلبنوك اÉسè[مèية بèأنèها: تèلك الèبنوكُ الèتي تèُطبlقُ مèفهومèاً جèديèداً 

يèلتزمُ بèشكلٍ صèارمٍ بèقواعèد الشèريèعة اOسè[مèية فèي مèجاOتِ الèتمويèل واèAعامèَ[تِ ا∞èتلفة، وأن يèعملَ بèطريèقةٍ تèعكسُ 
) ؛ فèالèبُنوكُ اÉسè[مèية ليسèتْ مجèرkدَ بèُنوكٍ O تèتعامèلُ  3اèAبادئَ اÉسè[مèية بèشكلٍ حèقيقي£، وتèعميقِ الèرiوح الèديèنية (

)؛ ولèيس الèبنك اÉسè[مèي مجèرkدَ بèنكٍ èYتنعُ عèن èçويèلِ السèlلعَِ وا~èدمèاتِ اèvرkمèةِ؛ بèل إنّ الèبنكَ  بèالèفائèدةِ (أخèذاً أو عèطاءً

1 سمیر رمضان الشیخ: التطویر التنظیمي في البنوك الاسلامیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة بسوھاج، جامعة أسیوط مصر، 

1994م، ص 37.
2 حسین حسین شحاتة: المصارف الاسلامیة بین الفكر والتطبیق، مكتبة التقوى – القاھرة، 2006م، ص 30.

 Mian & Zia , The Performance Analysis of Islamic and Conventional Banks:The Pakistan’s Perspective , 3

Journal of Money, Investment and Banking , Issue 22 , 2011 , p 99.
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اÉسè[مèي هèو ذلèك الèبنك الèذي يèُبنَى عèلى الèعقيدةِ اOسè[مèية ويسèتمدi مèِنها كèُلk كèيانèِه ومèُقوlمèاتèه، وèçثlلُ الèصفةُ 
 .( 1العَقَدية البناءَ الفكري الذي يسيرُ عليهِ البنكُ اÉس[ميّ (

وعèُرlفèَتْ- أيèضاً- بèأنèها: مèؤسèkسةٌ نèقديèة مèالèية تèعملُ عèلى جèَذْبِ اèAوارد الèنقديèة مèن أفèرادِ اèºتمع وتèوظèيفِها تèوظèيفاً 

فèعاOً يèكفُلُ تèعظيمَها و¨èوkهèا فèي إطèارِ الèقواعèد اAسèتقرkة للشèريèعةِ اÉسè[مèية، وèôا يخèدمُ شèعوبَ اDمèkةِ ويèعملُ عèلى 
  .( 2تنميةِ اقتصاداتِها (

كèما يèتبيkنُ عèلى ضèَوءِ مèا سèبقَ: أنّ الèبنوكَ اÉسè[مèيةَ هèي تèلكَ اèAؤسèkساتُ اèAالèية الèتي تèلتزمُ بèأحèكامِ الشèريèعة اÉسè[مèية 

فèي نèشاطèاتèها (اOسèتثماريèة وا~èدمèيةِ) كèافèّةً؛ مèن خè[ل دَورِهèا كèوسèيطٍ مèالèي£ بè! اèAدkخèِريèن واAسèتثمِريèنَ، وتèُقدlم 
ا~èدمèاتِ اèAصرفèيةَ فèي إطèارِ الèعُقود الشèرعèية، وضèَرورةِ مèساهèمَتِها فèي دَفèْعِ عَجèَلَةِ الèتنمية اOقèتصاديèة واOجèتماعèية فèي 

البيئةِ التي تعمل فيها. 
ويèَرجèِعُ بèَدءُ الèبنوكِ اOسè[مèية èôفهومèهِ الèواسèع إلèى اDيèّام اDُولèى للتشèريèعِ اÉسè[مèي وقèيامِ الèدولèة اÉسè[مèية؛ فèإنk اèAتأمèlلَ 

لèلتاريèخِ اÉسè[مèي يجèدُ فèيه تèطبيقاتٍ لèبعضِ اèAفاهèيم ا~èاصèkةِ بèالèعمليkات اèAصرِفèية اÉسè[مèية؛ حèيث ازدهèرَتِ الèتجارةُ 

الèداخèليةُ وا~èارجèية مèنذ فَجèْرِ اÉسè[م، ويèُقرlرُ عèلماءُ اOقèتصادِ اÉسè[مèيّ أنّ فèِكْرَةَ الèصيرَفèةِ تèرجèعُ إلèى عèصرِ صèَدْر 
اÉسè[م عèندمèا كèان الèصkرkافُ فèي وOيèةٍ إسè[مèية مèا يèُعطي ورقèةً تèُخوlلُ حèقk صèَرْفِ مèبلغٍ مèُعيkنٍ إلèى صèرkافٍ آخèرَ فèي وOيèةٍ 

أُخèْرى مèتى أطèمأنَ اπخèَرُ إلèى صèحkةِ تèوقèيعِ اDوkل؛ إذ كèان الهèدفُ مèن هèذه الèعمليةِ °èنkب حèملِ اèAال خè[لِ رحè[تِ 
 .( 3بَرlيkةٍ وبحريةٍ طويلةٍ خشيةَ السkرِقةِ والضkياع، وهذا ما يُطلَقُ عليه في الفِكر اAصرفيّ اAعاصِر (الشlيك أو اmَوالة) (

إذ كèانèت اèAعامè[تُ اèAالèية تèتمi وفèقَ أحèكامِ الشèريèعة اÉسè[مèية لèلمعامè[تِ كèافèّةً والèتي كèانèت سèائèدةً فèي الèدولèةِ 
اÉسè[مèية؛ ولèكنْ تèأخèkرُ اAسèلِم!َ فèي الèعُصورِ اDخèيرة وصèلَةُ الèعالèَم اÉسè[مèي بèِدُولِ الèعالèَم الèغربèيl اèAتطوlر، وسèَيطرة 
اOسèتعمار عèلى مèعظمِ الèب[د اOسè[مèية واقèترانèِه بèالèغزَْوِ (الèعسكريl والèفِكري واOقèتصاديّ) أدّى إلèى اèُRمودِ والèتأخèiرِ 
فèي اèAعامè[تِ الفِقهèية اÉسè[مèية أمèامَ الèتطوiرِ فèي الèتجارةِ والèنشاط اOقèتصاديl ودُخèولِ الèبديèل مèن اDنèظمةِ الèغربèية إلèى 

الب[دِ اÉس[مية. 
ويèعودُ الèبدءُ اDوkل لèِظُهورِ الèبنوك اÉسè[مèية إلèى °èرِبèة بèنوكِ اOدlخèار الèتي ظَهèرتَْ فèي مèِصرَ عèام ۱۹٦۳م بèناءً عèلى فèِكرة 

أحèدِ رُوkادِ اOقèتصاد اÉسè[مèيّ الèدكèتور "أحèمد الèنجار" فèي مèديèنة "غèمر" èôحافèظةِ الèدقهèلية èôصر؛ مèِن خè[ل °èميعِ 
اèAدkخèَراتِ مèِن أهèل الèقرى وَفèقاً لèنظامِ اèAضارَبèة اÉسè[مèية وتèوزيèعِ اDربèاح بè! الèبنكِ وأصèحاب اDمèوال، وقèد بèلغَ عèددُ 

1 سید الھواري: إدارة البنوك، مرجع سابق، ص 263.

2 بھاء الدین مشتھى: دور المصارف الاسلامیة في دفع عجلة الاستثمارات المحلیة في فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزھر 

بغزة، 2011م، ص15.
3 حسین حسین شحاتة: المصارف الإسلامیة بین الفكر والتطبیق، مرجع سابق، ص 13.

www.giem.info � 145الصفحة | 

ا?صارف

http://www.giem.info


العدد 53   |  تشرين أول/ اكتوبر  |  2016

فèروع الèبنكِ حèوالèَي ٥۳ فèَرعèاً، وقèامèتْ بèُنوكُ اOدlخèارِ بèتقدØ ا~èدمèاتِ (اOسèتثماريèة واOجèتماعèية والèعلمية)؛ ولèكنْ 
لم تستمِرّ سِوى بِضْعِ سَنواتٍ، ثُمkß k دمجُها مع البنكِ اDهليّ اAصريl عام ۱۹٦۸م. 

وفèي عèام ۱۹۷۱م kß تèأسèيسُ "مèصرِف نèاصèر اOجèتماعèيّ" فèي مèِصرَ؛ والèذي نèصk قèانèونُ إنèشائèِه عèلى عèدمِ الèتعامèُل 
)، وكèان الهèدفُ مèنــه è5قيقَ الèتكافـُـèلِ اOجèتماعèيّ فèي اèºتمــع اèAصريl، وهèو èäلوكٌ بèالèكامèل  بèالèفوائèدِ (أخèْذاً أو عèطاءً

لèلدولèةِ، وكèانèت مèصادرُ إيèراداتِ هèذا الèبنكِ مèن اOعèتماداتِ الèواردة مèن اèmكومèة اèAصريèة ومèِن الèبنوك الèقومèية ومèن 
اèmكومèاتِ اÉسè[مèية والèعربèية، ومèِن زكèاةِ اèAال اèvصkلَة مèن اAسèلِم!َ، وقèد سèاهèَم الèبنكُ بèِدوَرٍ جèيlدٍ فèي مèجالِ الèتنمية 

اOجèتماعèية؛ ولèكنْ èkäا يèُؤخèَذُ عèلى هèذا الèبنكِ مèُغاOتèه فèي مèصاريèفِ الèقُروض؛ حèتّى كèانèت تèقترِبُ مèن سèِعر الèفائèدةِ، 
كèما أنèkه يèُطبق اèAنهجَ الèتجاريّ الèذي تèنتهجُه الèبنوكُ الèتجاريèة فèي بèعضِ نèشاطèاتèِه، وèYكنُ أن يèكيkفَ اπنَ عèلى أنèkه بèنكٌ 

  .( 1تقليدي® ولديهِ بعضُ النشاطاتِ اÉس[مية (

وفèèي عèèام ۱۹۷۱م أعèèلنَ مجèèمعُ الèèبحوثِ اÉسèè[مèèية بèèاDزهèèرِ الشèèريèèف الèèدعèèوةَ إلèèى الèèدولِ اÉسèè[مèèية بèèإنèèشاءِ بèèُنوكٍ 
إسè[مèية؛ وذلèك عèَبْرَ مèؤèçره الèسادس عèام ۱۹۷۱م، ثèمk نèُوقِشèَت اèRوانèبُ اOقèتصاديèة والèعملية Éقèامèةِ بèُنوكٍ إسè[مèية 
تèèُقدlم خèèدمèèاتٍ مèèصرفèèيةً مèèتكامèèِلَة، هèèذا وقèèد أخèèَذَتِ التجèèرِبèèةُ حèèظkها الèèوافèèِرَ فèèي الèèندْواتِ اÉسèè[مèèية ومèèجامèèعِ الèèفِقه 
اÉسè[مèي ومèؤèçراتِ الèقِمkة اÉسè[مèية؛ وذلèك لèلعملِ عèلى (التخèطيِط والèدراسèة والèتنفيذ) Éيèجادِ بèُنوكٍ إسè[مèية 
تèèتجنkبُ الèèتعامèèُلَ بèèالèèفائèèدةِ، وتèèُقدlمُ خèèدمèèاتٍ مèèصرفèèيةً لèèلعُم[ءِ الèèراغèèِب!َ فèèي عèèَدم الèèتعامèèُلِ مèèع الèèبنوكِ الèèتي تèèتعامèèَلُ 
بèالèفائèِدة. ومèع مèطلعِ الèرiبèُعِ اDخèير مèِن الèقرن اèAاضèي كèانèتْ مèرحèلةُ ظèُهورِ الèبنوكِ اÉسè[مèية الèتي ظهèرتْ إلèى الèواقèعِ 
الèعمليl اسèتجابèةً لèرغèباتِ الèعديèد مèن اAسèلم!َ الèذيèن O يèرغèبونَ فèي الèتعامèُلِ مèع الèبنوكِ الèتقليديèة، وكèذا مèع تèنامèي تèيارِ 

الèصحْوة اÉسè[مèية فèي الèدولِ اÉسè[مèية والèعربèية مèع بèَدءِ حèركèاتِ التحèرiرِ مèن اOسèتعمار الèغربèي، والèتنامèي الèكبير 
لèِلجُهودِ الèفكريèة لèتأصèيلِ فèِكرَةِ اOقèتصادِ اÉسè[مèي كèبديèلٍ لåèنèظمةِ الèغربèية الèتي انèتقلتْ، كèما kß اÉشèارةُ سèابèِقاً عèند 

اmديثِ عن نشأةِ البنوك التجارية مع قُدومِ اOحت[ل العسكريّ الغربي للبُلدانِ اÉس[مية والعربية. 
فèفي عèام ۱۹۷٥م kß إنèشاءُ الèبنكِ اÉسè[مèيّ لèلتنميةِ فèي مèديèنة "جèُدkة" بèاèAملكة الèعربèية الèسعوديèة؛ وهèو مèؤسèkسةٌ دولèيةٌ 

لèلتمويèلِ اOئèتمانèيّ وتèنميةِ الèتجارة ا~èارجèية، وتèوفèيرِ وسèائèل الèتدريèب والèقيام بèاDبèحاث الè[زمèة، وتèُشارِكُ فèيه الèدiولُ 

اÉسèè[مèèيةُ قèèاطèèِبةً؛ لèèِدعèèمِ الèèتنمية اOقèèتصاديèèة والèèتقدiمِ اOجèèتماعèèيl لèèشعوبِ الèèدولِ اOعèèضاء وَفèèقاً èèAبادئِ الشèèريèèعة 
اÉسè[مèية، وفèي الèعامِ نèفْسِه kß إنèشاءُ "بèنك دُبèي اÉسè[مèيّ" فèي دولèةِ اOمèارات الèعربèية اAتحèدة؛ والèذي يèُعتبَرُ اOنèط[قèةَ 

اèmقيقية لèلعملِ اèAصرفèيّ اÉسè[مèي؛ إذ èçيkزَ بèا~èدمèاتِ اèAصرفèية اÉسè[مèية كèافèّةً الèتي يèُقدlمèُها، ثèُمk بèعد ذلèكَ تèوالèى 
ظèُهورُ الèعديèدِ مèن الèبنوك اÉسè[مèية؛ فèفي عèام ۱۹۷۷م kß إنèشاءُ "بèنك فèيصل" فèي مèِصر، "بèنك فèيصل" بèالèســـودان، 

1 مصطفى إبراھیم محمد: تقییم ظاھرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الاقتصاد الاسلامي، 

الجامعة الامریكیة المفتوحة، مكتب القاھرة، 2006 م، ص 22.
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و"بèيت الèتمــويèل الèكويèتيّ"، ثèم "الèبنك اÉسè[مèيّ اDردنèيّ لèلتمويèلِ واOسèتثمار عèام ۱۹۷۸م، ثèمk إنèشاء الèعديèدِ مèن 
 .( 1البنوك اÉس[مية حتّى وصلَ عددُها اπن إلى حوالَي ۲۱۰ بنكاً ومؤسkسةً إس[ميّة (

بèعد ذلèك تèوالèى إنèشاءُ اOتèlحاداتِ واèAعاهèِد الèدولèية لèلبنوك اOسè[مèية؛ فèفي عèام kß ۱۹۷۷ إنèشاءُ اè5Oادِ الèدولèيّ لèلبنوك 

اOسè[مèية؛ بهèدفِ دعèمِ الèروابèط بè! الèبنوكِ اOسè[مèية وتèوثèيقِ أواصèر الèتعاون بèينها، وفèي عèام kß ۱۹۸۱ إنèشاءُ اAعهèدِ 
الèدولèيّ لèلبنوك واOقèتصاد اÉسè[مèيّ؛ والèذي شèاركَ فèي تèأسèيسِه مèعظمُ اèRامèعاتِ اÉسè[مèيةِ والèعربèية، وكèذلèك الèعديèدُ 

مèèن الهèèيئاتِ واèèAؤسèèkساتِ اÉسèè[مèèية، واخèèتيرتْ "قèèُبرص" الèèتركèèية مèèَقرkاً لèèه، وفèèي عèèام kß ۱۹۸۳ إنèèشاءُ الهèèيئةِ الèèعُليا 
لèِلفتوى والèرقèابèةِ الشèرعèية مèُكوkنèةً مèن رؤسèاءِ هèيئات الèرقèابèة بèالèبنوكِ واèAؤسèkساتِ اÉسè[مèية اDعèضاء بèاè5Oادِ الèدولèي 
 ،lيèم]èسÉمِ اèَعالèتوى الèلى مسèقاتِ عlثèعلُماء الèال !èن بèِختاروُنَ مèُنَ يèريèمسةً آخèيها خèإل iضمèما تèية، كèم]èسÉلبُنوك اèِل
وكèان مèن بè! أهèمl اخèتصاصèاتèِها مèراقèبةُ نèشاطèاتِ الèبنوك واèAؤسèkساتِ اèAالèية اOسè[مèية اDعèضاء بèاè5Oادِ لèلتأكèiدِ مèن 
الèتزامèِها بèأحèكامِ الشèريèعة اOسè[مèية فèي مèُعامè[تèِها، وفèي عèام kß ۱۹۸۹ إنèشاءُ هèيئةِ اèvاسèَبة واèAراجèَعةِ لèلمؤسèkساتِ اèAالèية 

 .( 2اÉس[مية (

أهدافُ البُنوكِ اDسÉمية  
تèسعى الèبنوكُ اÉسè[مèية إلèى è5قيقِ الèعديèد مèن اDهèدافِ الèتي تèؤدlي إلèى è5قيقِ رسèالèة الèبنكِ اÉسè[مèي، وè5قيقِ 

 : ( 3التغيير اAنشود الذي يُحرlكُ الطاقاتِ؛ سواءً كانت (بَشريkةً أو مادlيkةً)، ومِن أهمl هذه اDهدافِ ما يلي(

.۱ iعَدèُتي تè؛ وال(نميتِهاèع وتèِودائèذبِْ الèَج) ل]èن خèِتلفة؛ مè∞ات اèقطِاعèاتِ الèتياجèاح lدèَة لِسèزم]èوالِ الèمDيرُ اèوفèت
اAصدرَ الرئيسَ لåموالِ بالبنوك اÉس[مية. 

اèAساهèَمةُ فèي تèطبيقِ الèقواعèد الشèرعèية فèي اèAعامè[تِ اOقèتصاديèةِ واÉسè[مèية بèشكلٍ عèام£؛ مèِن خèِ[ل (اسèتثمارِ ۲.

أمèèوال اèèAساهèèِم!َ واèèAودِعèè!َ بèèأفèèضلِ قèèنواتِ اOسèèتثمار اèèAتاحèèة، وتèèقدØِ ا~èèدمèèات اèèAصرِفèèية اèèAتميlزة) وَفèèْقاً 
Dحكامِ الشريعة اÉس[مية. 

.۳ kهِمèُحَ مèربèال kبقاء؛ إذ أنèتمرارَ أو الèسOبنكُ اèتطيعُ الèيس O ِهèدُونèِدافِ، وبèهDا lمèن أهèِو مèُذي هèحِ والèربèقيقُ الè5
لكل£ مِن اAودِع!َ وحمَلَةِ اDسهُم ِكذلك. 

1 أمارة محمد یحیى: تقییم الأداء المالي للمصارف الإسلامیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاقتصاد جامعة حلب، سوریة، 2010م، ص 
.9

2 حسین حسین شحاتة: المصارف الإسلامیة بین الفكر والتطبیق، مرجع سابق، ص 19.

3 حربي عریقات وسعید جمعة: إدارة المصارف الإسلامیة – مدخل حدیث، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأرُدنّ، 2010م،    ص 121.

www.giem.info � 147الصفحة | 

ا?صارف

http://www.giem.info


العدد 53   |  تشرين أول/ اكتوبر  |  2016

è5قيقُ اDمèانِ؛ فèمِن أهèمl عèوامèل الèنجاح لèلبنك (مèدى ثèِقَةِ اèAودِعè!َ فèيه)، ومèِن أهèمl عèوامèل الèثlقةِ فèي الèبنوكِ ٤.
(تèوافèُر سèيولèةٍ نèقديèkة دائèمة èِAواجèَهةِ احèتماOتِ الèسحب مèن الèودائèِع مèن قèِبَلِ الèعُم[ءِ)؛ خèُصوصèاً الèودائèعَ è5ت 

الطلبِ دون اmاجةِ إلى تسييلِ أصولٍ ثابتة. 
تèنميةُ الèطواقèمِ البشèريèة الèقادرةِ عèلى (اسèتثمارِ اDمèوال وتèَفهiمِ طèبيعةِ الèعمل لèلبنوك اÉسè[مèية وتèدريèبِها) ٥.

بالشكلِ الذي يرفع مستوى أداءِ البنوك نحوَ اDفضَلِ. 
خصائِصُ البُنوكِ اDسÉميّة 

تèُعتبَرُ الèبنوكُ اÉسè[مèية تèلك اèAؤسèkساتُ اèAالèية الèتي تèُزاوِلُ نèشاطèَها اèAصرِفèيk واOسèتثماريk فèي ظèِلl أحèكامِ الشèريèعة 
اÉسè[مèية، ومèِن هèذا اèAنطلَق فèإنّ لèلبنُوكِ اÉسè[مèيةِ سèِماتٍ وخèصائèِصَ èُçيlزُهèا عèن غèَيرِهèا مèن اèAؤسèkسات اèAالèية اDُخèْرى، 

وفي ضَوءِ ذلك Yُكِنُ أن نُحدlدَ أهمk ا~صائصِ التي çُيlزُ البنوكَ اÉس[مية عن غَيرها من البنوكِ التقليدية في اπتي : 
اOلèتزامِ بèتطبيق أحèكام الشèريèعة اÉسè[مèية يèتمثkلُ اDسèاسَ الèعامk الèذي تèقومُ عèليهِ الèبنوكُ اOسè[مèية فèي (عèَدَمِ ۱.

الèفصلِ بè! أمèورِ الèدlيèنِ وأمèور الèدiنèيا)، فèكما يèجبُ مèُراعèاةُ مèا شèَرَعèَهُ ا…ُ عèزk وجèلk فèي الèعباداتِ يèجب مèراعèاةُ مèا 
شَرَعَهُ ا…ُ تعالى في اAعام[تِ. 

)؛ أيّ: إنèّها èُY Oكِنُ أن تèُعطي فèائèِدةً مèقابèِلَ اèAوارد الèتي è5صلُ عèليها مèن ۲. عèَدِم الèتعامèُلِ بèالèفائèدةِ؛ (أخèْذاً وعèَطاءً
 .( 1العُم[ءِ معها، كما إنkها Y Oُكِنُ أن تأخذَ فائدةَ من اAتعامِل!َ معها عند استخدامِها للمَواردِ لَدَيها (

تèوجèيهِ جèُهودِ الèبنوك اÉسè[مèيةِ كèافèّةً نèحو اOسèتثمارِ اèm[ل؛ وذلèك مèِن خè[لِ اتèlباعِ مèنهجِ ا…ِ تèعالèى اèAتمثlلِ ۳.
بèأحèكام الشèريèعة اÉسè[مèية الèغرkاء؛ لèذلèكَ فهèيَ فèي جèميع أعèمالèِها تèكون مèحكومèةً èôا أحèلkهُ ا…ُ عèزk وجèلk، وهèذا مèا 

 .( 2يدفعُها إلى استثمارِ çويل اAشاريع التي 5ُقlقُ ا~يرَ للبِ[د والعِباد (

تتمثkلُ نشاطاتُ اAصرِف اÉس[ميl في ث[ثةِ مجاOتٍ رئيسيّة هي :  ٤.
 تقدØُ ا~دماتِ اAصرِفية واOستشاراتِ اOستثمارية واAالية في ضوءِ وأحكام ومبادئِ الشريعة اÉس[مية.  •
 القيامُ بعمليّاتِ التمويل واOستثمار في ضوء أحكامِ ومبادئِ الشريعة اÉس[مية. •
 تقدØُ ا~دماتِ اOجتماعية والدlينية للمجتمعِ اÉس[ميّ.  •

يèُعتبَرُ اèAصرِفُ اÉسè[مèيi وغèيرُه مèن اèAؤسèkساتِ اèAالèية اÉسè[مèية أحèدَ الèنماذجِ الèتطبيقيّة èAفاهèيمِ وقèواعèدِ اOقèتصاد 
اÉسè[مèيّ لèتأكèيدِ أنk الèنظامَ اÉسè[مèيk نèظامٌ شèامèِلٌ لèِنواحèي اèmياةِ كèافèkةً، يèربèطُ الèعباداتِ بèاèAعامèَ[تِ، كèما يèُبيlنُ أنّ 

1 مصطفى إبراھیم محمد: تقییم ظاھرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 26.

2 محمد البلتاجي: المصارف الإسلامیة – النظریة – التطبیق – التحدیات، الطبعة الأولى، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 2012م، ص21.
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أحèكامَ ومèبادئَ الشèريèعةِ اÉسè[مèية صèاèmةٌ لèِكُلl زمèانٍ ومèكانٍ، وأنèّها قèادرةٌ عèلى إنèقاذِ البشèريèة èkäا تèُعانèيهِ مèن أزمèاتٍ 
). وا…ُ اAسْتعانُ والهادي سواءَ السkبيلِ.  1اقتصاديkةٍ وماليkةٍ (

 

1 حسین حسین شحاتة: المصارف الاسلامیة بین الفكر والتطبیق، مرجع سابق، ص 31.
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